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حماس تتحرك لتسوية الخلافات مع حركة الجهاد «الغاضبة» 

 بيروت – دفع تراكم الديون لبنانيا إلى 
الانتحـــار بعدما وجد نفســـه عاجزا عن 
تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، في 
خضم أزمة سياســـية واقتصادية خانقة 

تعصف بالبلاد.
ويعيـــش نحو ثلـــث اللبنانيين تحت 
خط الفقـــر، بينمـــا يبلغ معـــدل البطالة 
ثلاثـــين في المئة فـــي صفوف الشـــباب. 
ويهـــدد الانهيـــار الاقتصـــادي الحالـــي 
بارتفـــاع هذيـــن المعدلـــين، وفـــق البنك 
الدولي، في غياب حكومة، منذ اســـتقالة 
رئيـــس الوزراء ســـعد الحريري في الـ29 
من أكتوبر الماضي علـــى وقع مظاهرات 
شعبية مستمرة تطالب بكنس كل الطبقة 
السياســـية وتشـــكيل حكومة تكنوقراط 
تتولـــى عمليـــة إنقاذية لاقتصـــاد البلاد 

المنهار.
وأقدم ناجي الفليطي (أربعون عاماً) 
وهو أب لطفلين على شـــنق نفسه الأحد 
في بلدة عرســـال (شـــرق)، قرب الحدود 
الســـورية، وفق ما روى ابن عمه حسين 
الاثنين، موضحاً أنـــه لم يقو على توفير 
تكاليف عـــلاج زوجتـــه المصابة بمرض 
الســـرطان، أو تســـديد فواتيـــر للمحال 
التجارية بلغت قيمتها 460 دولار تقريباً.
وعلى غرار العديد من ســـكان البلدة 
التي تعرف بمقالع الحجارة المستخدمة 
في البناء، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ 
أكثر من شـــهرين، مع تعثّـــر قطاع البناء 
جـــراء التدهـــور الاقتصـــادي وإحجـــام 

اللبنانيين عن شراء الشقق السكنية بعد 
توقف مؤسســـة عامة عـــن تقديم قروض 
مدعومة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ويقول حســـين الذي اضطر كذلك الى 
إغلاق معمل حجـــارة يملكه جراء الأزمة 
ذاتها، إن ابن عمه ذهب ”ضحية الوضع 

الاقتصادي فـــي البلاد“. ويضيف ”اللوم 
بشـــكل قاطع هو على الطبقة السياسية 

التي أوصلتنا إلى هذا الوضع“.
وأثـــار انتحاره تعاطفاً واســـعاً على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في لبنان، 

محملين السلطة القائمة المسؤولية.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة ســـنوات 
من النمـــو المتباطـــئ، مع عجـــز الدولة 
عـــن إجراء إصلاحـــات بنيوية، وتراجع 
حجم الاســـتثمارات الخارجية، عدا عن 
تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه 
النزاع في ســـوريا المجـــاورة منذ العام 

2011 علـــى اقتصاد يعتمد أساســـاً على 
الخدمات والسياحة.

وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي.
ومنذ 17 أكتوبر، يتظاهر مئات آلاف 
اللبنانيـــين الناقمين على أداء الســـلطة، 
مطالبـــين برحيلها، في ظـــل ارتفاع كلفة 

المعيشة وتقلص فرص العمل.
وكان البنـــك الدولي، الـــذي دعا إلى 
الإســـراع في تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة، توقّع انكماشـــاً طفيفاً عام 2019 
مع نمو ســـلبي بلغ بنحو 0.2 بالمائة. إلا 
أنه بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية 

المتزايدة توقّع ركوداً أكبر.
ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفســـهم 
مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً 

الاقتطاع من رواتبهم.
باســـل  عرســـال  مختـــار  ويقـــول 
الحجيري إن الأزمـــة الاقتصادية ترخي 
بثقلهـــا علـــى البلدة، التي تـــؤوي آلاف 
للنـــزاع  وكان  الســـوريين،  اللاجئـــين 
الســـوري تداعيـــات سياســـية وأمنيـــة 
واقتصادية كبيرة عليها خلال السنوات 

الماضية.
ويشرح أن ”معظم الناس في عرسال 
يعانون من المشـــاكل ذاتهـــا التي دفعت 
ناجي إلى الانتحار“ لافتاً إلى أن ”العديد 
مـــن الأهالي يجدون صعوبـــة في تأمين 

حليب لأطفالهم“.

وليســـت هذه المـــرة الأولى التي تقع 
فيهـــا حوادث مماثلة، إذ أقدم لبناني في 
منطقة الكورة شـــمالاً في شـــهر فبراير 
علـــى حرق نفســـه داخل باحة مدرســـة، 
لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته. كما 
عمد أشـــخاص عدة إلـــى محاولة حرق 
أنفســـهم نتيجـــة تراكم ديونهـــم وعدم 

قدرتهم على توفير احتياجاتهم.

ويقول متابعون للشأن اللبناني إن لا 
افق قريب لانفراج الأزمة الاقتصادية في 
ظل انشغال النخبة السياسية في حماية 

مكاسبها الفئوية الضيقة.
وأعـــادت الاحتجاجـــات التي يعيش 
على وقعهـــا لبنـــان إحيـــاء التحالفات 
الـــذي  آذار   8 تحالـــف  أي  التقليديـــة 
يتزعمـــه حزب اللـــه ويطالـــب بحكومة 
تكنوسياســـية وتحالـــف 14 آذار الـــذي 
يطالـــب أبرز مكونيـــه بالاصغاء لصوت 
الشـــارع المنتفض والذهـــاب في حكومة 

كفاءات.

الديون تخنق اللبنانيين مع تفاقم الأزمتين الاقتصادية والسياسية

 تــل أبيــب – كشــــف رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، 
أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الأحد 
مــــع الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
تطرقت إلى موضوع ضم إسرائيل لغور 
الأردن في الضفة الغربية، وأيضا إبرام 
اتفاقيــــة الدفاع المشــــترك بين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل لمواجهة ”التهديد 

الإيراني“.
ويأتي إعــــلان نتنياهــــو عن فحوى 
المكالمــــة الهاتفية مــــع ترامب في وقت 
يواجه فيــــه حزبه الليكــــود صعوبة في 
جمــــع توقيعات 61 نائبا في الكنيســــت 
تكليفه  لإعــــادة  (البرلمان)  الإســــرائيلي 
بتشــــكيل حكومــــة جديدة، علــــى خلفية 
قضايــــا الفســــاد التــــي تلاحقــــه والتي 
بــــدأ، الاثنيــــن، المدعي العــــام أفيخاي 
ماندلبليت، اتخــــاذ الاجراءات القانونية 

لمحاكمته بشأنها.
وقــــال نتنياهــــو ”لقــــد تحدثــــت مع 
ترامب، الأحــــد، عن الفــــرص التاريخية 
التي ستســــنح لنا في الأشــــهر المقبلة، 
بمــــا في ذلك أن يكون غور الأردن حدودا 
اتفاقيــــة  وإبــــرام  لإســــرائيل،  شــــرقية 
دفاع مشــــترك بين إســــرائيل والولايات 
المتحدة“. وأضاف ”اقترحت على بيني 
غانتــــس (زعيــــم تحالــــف أزرق أبيض) 
القيــــام بذلــــك في إطــــار حكومــــة وحدة 

وطنية، سيتم تشكيلها الآن“.
ويعتقــــد أن المســــكوت عنه بشــــأن 
المكالمــــة، أن نتنياهــــو قــــد يكــــون دعا 
الرئيــــس الأميركــــي للتدخــــل ومحاولة 
إقناع منافســــه غانتس بضرورة السير 
في خيار تشــــكيل حكومــــة وحدة وطنية 
يتداول الطرفان على رئاســــتها، خاصة 
وأن جولات الحوار الثنائية بين الليكود 
باءت جميعها بالفشــــل  و”أزرق أبيض“ 
وآخرهــــا الاجتمــــاع الــــذي جــــرى بين 

الممثلين عن كليهما الأحد الماضي.
ويعتبر نتنياهو أن عرض مشــــروع 
ضــــم غور الأردن وإبــــرام اتفاقية للدفاع 
المشــــترك مــــع الولايــــات المتحــــدة من 
شــــأنهما أن يجعلا غانتــــس يعيد النظر 
في مقترح تشــــكيل حكومة الوحدة، بيد 
أن كثيرين يتشكّكون في إمكانية موافقة 
زعيم تحالف أزرق أبيض، الذي يدرك أن 
الهدف الأساســــي لنتنياهــــو هو الإبقاء 
علــــى حظوظه السياســــية للخلاص من 
مأزقه القضائي من خلال التلويح بهذين 

”الطعمين“.
وكان نتنياهــــو غيــــر متحمــــس في 
البدايــــة لحكومة وحدة مع تحالف أزرق 
أبيض (يســــار)، وكان يفضل السير في 
انتخابات جديــــدة، على الذهاب في هذا 
الخيار، بيد أن قرار المستشار القضائي 
للحكومة ماندلبليت بتوجيه اتهامات له 
بالرشــــوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 
ثلاث قضايا منفصلة أعاد خلط الأوراق.

وقالــــت صحيفة ”يســــرائيل هيوم“ 
صبــــاح الإثنيــــن، إن نتنياهو وافق على 
مقترح لتشكيل حكومة وحدة مع ”أزرق 
شــــريطة أن يتولى رئاستها في  أبيض“ 

الأشــــهر الستة الأولى. ووفق الصحيفة، 
فإن رئيــــس الــــوزراء المنتهيــــة ولايته 
برّر في أحاديث لقيــــادات من ”الليكود“ 
اســــتدارته، بــــأن هــــذه المهلة ســــتكون 
كافية تحت غطــــاء حكومة وحدة لفرض 
الســــيادة الإســــرائيلية على غور الأردن 
الذي تسيطر إسرائيل بفعل الأمر الواقع 
علــــى نحو 85 بالمائة من مســــاحته، من 
جهة، وبلورة حلّ يشمل منحه عفواً تاماً 
من ملفات الفســــاد التي تلاحقه من جهة 

أخرى.
ومثلما هو متوقع نقلت وسائل إعلام 
إسرائيلية عن مصادر من ”أزرق أبيض“ 
مقترحــــات  علــــى  التحالــــف  تحفظــــات 
نتنياهــــو، لافتــــة إلى أنــــه كان أمامه 14 
عاماً لفرض الســــيادة الإسرائيلية على 

غور الأردن ولم يفعل.
وأمام رفض غانتس التعاون، يضيق 
الوقت بســــرعة على نتنياهو الذي يجد 
أمامــــه خيارا آخر لا يقــــل صعوبة وهو 
رئيــــس حزب  إقنــــاع ”العــــدوّ اللــــدود“ 
”إســــرائيل بيتنــــا“ أفيغــــدور ليبرمــــان 
بتشــــكيل حكومــــة يمينيــــة، غيــــر ذلــــك 
يعني انهيار جهوده للبقاء في الســــاحة 
السياســــية لمواجهة وضعــــه القانوني 

المعقّد.

ولم يعد يفصل علــــى انتهاء المهلة 
أحــــد  بترشــــيح  للكنيســــت  المحــــددة 
أعضائه لتشكيل الحكومة العتيدة سوى 
8 أيام فقط، وقد قرر تحالف أزرق أبيض 
الانســــحاب من ماراثون جمع توقيعات 
61 نائبــــا لتزكية زعيمــــه غانتس مجددا 
لتأليــــف الحكومــــة، فيما بقــــي الليكود 
ينازع لتحقيق هذا الهدف، بيد أن الآمال 
تبــــدو ضعيفة جدا ويبدو أن الأرجح هو 
الســــير فــــي انتخابات ثالثــــة خلال أقل 
من عــــام وهذا ســــيفرض علــــى الليكود 
إجراء انتخابات داخلية لاختيار خليفة 
لنتنياهو الذي ســــيترك في هذه الحالة 

يواجه مصيره القضائي.
ونقلت وســــائل إعلام إسرائيلية عن 
إييليت  رئيســــة كُتلة ”اليمين الجديــــد“ 
شاكيد، حليفة نتنياهو أنه ”لا فائدة من 
جمــــع التوقيعات، إذا لم تكن هناك رغبة 
صادقة من الكُتل البرلمانية في تشــــكيل 
حكومــــة“. وأضافت ”الانتخابات الثالثة 
غير ضرورية، وقرار تجنبها أو الذهاب 
إليها، هو في يد عضو الكنيست ليبرمان 
الــــذي يتعيــــن عليه أن يقرر مــــا إذا كان 
ســــيُرجّح إحدى الكفتين لتُشكّل حكومة 
ولو لمدة عــــام، وأيضا في يدي عضوي 
الكنيســــت غانتــــس ولبيــــد مــــن ’أزرق 
أبيــــض‘، اللذين تلقّيا اقتراحًا مُغريا من 
’الليكــــود'“، معربــــة عن اســــتغرابها من 

”رفض ’أزرق أبيض‘ لعرض ’الليكود'“.

نتنياهو يلجأ لترامب للإبقاء 

على حظوظه السياسية

 القاهرة - بدأ رئيس المكتب السياسي 
لحركــــة حماس، إســــماعيل هنيــــة، جولة 
خارجيــــة مؤجلــــة، الاثنين، تشــــمل مصر 
وروسيا وقطر وتركيا، في محاولة لترتيب 
الأوراق واســــتعادة العافيــــة السياســــية 
للحركة الفلسطينية التي تواجه تحديات 
كبيرة بشــــأن تحديد أولوياتها على ضوء 
تطــــورات إقليميــــة متلاحقة، تســــعى إلى 

تحاشي انعكاساتها السلبية عليها.
وتريــــد قيادة حمــــاس الحفاظ على ما 
يوصــــف بـــــ”دفء“ علاقاتها مــــع عدد من 
الــــدول الرئيســــية، وتصر علــــى مواصلة 
تبنّي سياسة الخطوط المتوازية، وتخفيف 
وطأة انحيازها إلى معســــكر على حساب 
آخــــر، خاصــــة أن الجهــــود التــــي تبذلها 
لطمأنــــة بعض الجهــــات بشــــأن علاقتها 
الوطيــــدة مــــع كل مــــن طهــــران والدوحة 
وأنقــــرة، أخفقــــت فــــي تبديــــد الكثير من 

الشكوك حيالها.
وتجد الحركة نفسها في مأزق متعدد 
الأوجــــه مع انحســــار الدور الــــذي يلعبه 
هذا المحــــور في المنطقة، فــــي ظل تصاعد 
حدة التظاهرات فــــي إيران وبوادر تهديد 
حقيقــــي لنظامها الحاكــــم، والانتفاضات 
الجاريــــة في عواصــــم ســــيطرتها (بغداد 
وبيروت)، واتســــاع نطــــاق العقبات التي 
تواجههــــا أنقــــرة والدوحــــة، مــــع رفض 

الكثيرين توجهاتهما السياسية.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ”العرب“، 
أن حماس لن تفــــرط في علاقاتها مع هذه 
الدول، ومــــا يحدث هو ”إعــــادة تموضع، 
هــــذا  نحــــو  الانجــــراف  لعــــدم  وتبريــــر 
المحــــور في الفترة المقبلــــة إلى حين هدوء 
العواصف التي قلصت من مســــاحة حركة 
دوله، وانخفاض قدرتها على دعم حماس 

علنا، والدفاع عن تصرفاتها“.
وأضافت أن هنية سيذهب إلى الدوحة 
وعينــــه علــــى العلاقة الصاعــــدة بين قطر 
والرئيس محمود عباس، خوفا من توجيه 
جزء مــــن الدعم المادي الموجه لحماس إلى 

رام اللــــه ما يفقــــد الحركة ميــــزة وجانبا 
من شــــعبيتها المســــتمدة من قدرتها على 
جلب مســــاعدات اقتصادية وســــط تراجع 
جهات مانحة عديدة، واقتراب موعد الفرز 

بموجب الانتخابات العامة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الهدف من 
زيارة موســــكو ضبط التوازن بينها وبين 
واشــــنطن، حيــــث وافقت حمــــاس أخيرا 
على نقل المستشــــفى الميداني العســــكري 
الأميركــــي مــــن ســــوريا إلى غزة مــــا أثار 
غضــــب أبومــــازن، وبــــدت كأنها ســــتغير 

عطاءاتها السياسية.
وقــــال الخبيــــر المصري في الشــــؤون 
الفلســــطينية، طــــارق فهمــــي، لـ”العرب“، 
إن حماس تســــعى إلى توســــيع العلاقات 
مــــع الأطراف التي لها تأثير مباشــــر على 
الأوضاع في غــــزة، وتريد أن تثبت للعالم 
أنهــــا ماضيــــة فــــي التحــــول مــــن حركة 
”مقاومــــة“ إلــــى تنظيــــم سياســــي، وذلك 
يظهــــر أيضاً من خلال تجاوبها مع الطرح 

المصري المتعلق بالتهدئة مع إسرائيل.
ولفت فهمي إلى أن القاهرة لا تشغلها 
كثيــــرا زيــــارات رئيس المكتب السياســــي 
لحمــــاس، بل أن ”ذهابه إلــــى قطر وتركيا 
يحمل رســــالة مباشرة من القاهرة أنها لم 
تمنع مــــن قبل أي زيــــارات لقيادات حركة 
حماس إلــــى أي دولة خارجية، ولا تتدخل 
فــــي تحديــــد تحالفــــات حمــــاس، وهدفها 
إزالــــة المعوقــــات أمــــام ملــــف المصالحــــة 
والحفاظ علــــى الأمن القومــــي المصري“. 
ومــــن الطبيعــــي أن تبدأ جولــــة هنية من 

القاهرة، لتظهر وكأنها المحطة الرئيســــية 
المستهدفة، وليس بحكم أنها الدولة المعبر 
للخارجين من قطاع غزة، وحســــم عدد من 

القضايا الفلسطينية.
وبــــدأ وفــــدان مــــن حركتــــي حمــــاس 
والجهاد الإسلامي، الاثنين، زيارة للقاهرة 
تحت عنــــوان بحــــث الترتيبــــات الجارية 
لإجــــراء الانتخابــــات االعامــــة، بعد دعوة 
الرئيــــس عبــــاس الفصائــــل إلــــى تحديد 

موقفها من إجراء الاستحقاق.
أن أهداف  وأوضح فهمي لـ”العــــرب“ 
زيــــارة هنية للقاهرة تختلــــف عن زياراته 
لكل من روســــيا وقطر وتركيا، ومشاوراته 
تركز بالأســــاس على تثبيت الأوضاع في 
غزة، والوصــــول لتفاهمات أكبر مع حركة 
الجهاد فــــي هذا الإطار، بمــــا يمنع تجدد 
المواجهات مع إســــرائيل في الفترة المقبلة 
إلى جانب ملف الانتخابات الذي سيشهد 

مناقشة تفاصيله.
أن هنية ترأس وفد  وعلمت ”العــــرب“ 
حماس خلال لقاءات عقدت مع مســــؤولين 
في جهاز المخابرات العامة المصرية أخيرا، 
تطرقت إلى تثبيت وقــــف إطلاق النار في 

القطاع غزة بين الفصائل وإسرائيل.
وقــــال مصدر فلســــطيني علــــى صلة 
إن  لـ”العــــرب“،  القاهــــرة  باجتماعــــات 
ملــــف التهدئــــة يخيّم بشــــكل كبيــــر على 
الاجتماعــــات، لافتــــا إلــــى مطالبــــة قيادة 
حماس بضرورة كســــر الحصار المفروض 
على غزة، والسماح بإدخال السلع ومواد 
البناء، مقابــــل تثبيت وقف إطــــلاق النار 

والالتزام بالابتعاد عن الشــــريط الحدودي 
ومنع إطلاق البالونات الحارقة.

وتحدثــــت وســــائل إعلام إســــرائيلية 
مؤخــــرا عن تقدم في تفاهمات تعزيز وقف 
إطلاق النار بــــين الفصائل الفلســــطينية 
في غزة وإســــرائيل والتي تجري بوساطة 

مصر والأمم المتحدة.
وأضــــاف المصــــدر ذاته، أنــــه بات من 
المطلوب تكويــــن رؤية مشــــتركة لمواجهة 
التحديات فــــي ملف التهدئــــة، خاصة أن 
من خرقها بقوة أخيرا هو جيش الاحتلال 
عقــــب قيامه باغتيال القيــــادي في الجهاد 
بهاء أبوالعطا، وتجاوب الحركة مع جهود 
مصــــر والأمم المتحــــدة لوقف الاشــــتباك، 

ومنع حدوث تصعيد.
وأكــــد الناطق باســــم الجهــــاد، داوود 
أن وفــــد الحركة الذي  شــــهاب، لـ”العرب“ 
يــــزور القاهرة حاليــــا يضم عــــددا كبيرا 
مــــن القيادات الرفيعة، فــــي مقدمتهم زياد 
النخالــــة الأمــــين العام للحركة. وســــيعقد 
المكتب السياسي اجتماعات داخلية خلال 
الزيارة لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، 
فضلا عــــن اجتماع مشــــترك مــــع أعضاء 

المكتب السياسي لحركة حماس.
وأوضح متابعون أن حماس تســــعى 
إلى نزع فتيل الأزمة مع الجهاد الإسلامي 
عقب المواجهــــات التي خاضتهــــا الثانية 
ضد إســــرائيل في ظل معلومات رشــــحت 
بشــــأن وجود خلافات في غرفة العمليات 
المشتركة للفصائل بعد تراجع حماس عن 

دعم حركة الجهاد في المواجهة الأخيرة.

حماس تعيد ترتيب أوراقها الخارجية

على وقع تداعي المحور الإيراني

لحركة  السياســــــي  ــــــب  المكت رئيس 
حماس إســــــماعيل هنية يستهل من 
القاهرة جولة خارجية سبق وتأجلت 
مــــــرارا فيمــــــا بدا أن الهــــــدف منها 
ــــــب علاقات الحركة  هــــــو إعادة ترتي
ــــــى وقــــــع العواصف  ــــــة عل الخارجي
ــــــي تضرب أساســــــا  ــــــة الت الإقليمي

المحور الإيراني.

أصوات تائهة.. ولا من مجيب

هنية وفن اللعب على التوازنات

نحو ثلث اللبنانيين 

يعيشون تحت خط الفقر، 

بينما يبلغ معدل البطالة 

ثلاثين في المئة 

في صفوف الشباب

قرار تجنب الانتخابات، 

في يد عضو الكنيست 

أفيغدور ليبرمان

إييليت شاكيد

حماس تسوق لتحولها 

من حركة {مقاومة} إلى 

تنظيم سياسي

طارق فهمي


